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  الملخص
بأسـلوب علمـي  الشـعر الفلسـطيني المقـاوم يتناول البحث دراسة أسلوب الاسـتفهام في

مات أداة مــن أدوات الاســتفهام وبيــان السّــ معرفــة الأنمــاط المختلفــة لكــلّ  یلــإهــدف ي
ا الشعريتميّ تي النحوية والبلاغية والفنية الّ  وتظهر الدراسة عدد ونسـب   .الفلسطيني ز 

ـــة والبلاغيـــة،  یأداة ومـــد کـــلّ  ـــراهيم المقادمـــة  إفي ديـــوان ارتباطهمـــا بالســـياقات اللغوي ب
. ســـتقراء الکامـــل لـــديوان الشـــاعرمـــن خـــلال الا كوذلـــ کنمـــوذج مـــن شـــعراء المقاومـــة

ة المختلفــة الســمات اللغويـّـ لهــذا الأســلوب لنتبــينّ  يّ والنقــد وانتهجــت المــنهج التحليلــيّ 
ا جـاء وأستشـهد عليهـا ممـّ ونسبها المختلفة عند الشاعر، وسأقوم بذكر القياس النحويّ 

ة يفيـــدنا زيـــادة عـــن معناهـــا ة أو في معـــان ثانويـّــســـواء في معانيهـــا الأصـــليّ في الـــديوان، 
ظهر من خـلال  .كلتماس والتمني وما إلی ذلستعطاف والاستنکار والاالأصلي کـ الا

ا الاستفهام تعرف من المواقف لالات الّ المشاعر والدّ  هذه الدراسة أنّ هناك تي يوحي 
ضـح مـن کما يتّ   .تي تساق فيه وحال المخاطب والجوّ الشعوريّ المسيطر على المواقفالّ 

ســتنهاض الشــعب ب احيانــاً لاو خــلال هــذا البحــث أنّ الشــاعر اســتخدم هــذا الأســل
  .م والطعن بأعمالهم مأو التهکّ  علی العدو الصهيوني
  .أسلوب الاستفهام، إبراهيم المقادمةأدب المقاومة،  :الکلمات الرئيسة
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  مةالمقدّ  .1
ا كـلّ اللغة أصواتٌ يعبرّ  إنّ   ذيّ الـّ قـوم عـن مقاصـده وهـي الوعـاء الأوسـع والكيـان الاجتمـاعيّ   

ــا الدارســين قــديماً وحــديثاً وهــي أداة التواصــل والتخاطــب بــين البشــر؛ إذ لا وجــود لإبــداع  يهــتمّ 
لدى الأمم في غيـاب اللغـة، فالإبـداع الفكـري مرهـون بوجودهـا وقـائم علـى نموهـا  أو نتاج فكريّ 

ــة، والحــروف المركّ المقــاطع الصــوتيّ  إنّ . وارتقائهــا ــبــة غنيّ ة المــادّ  ة مختلفــة وهــية بمعــان وطاقــات دلاليّ
ة وهــــي حاملـــة طاقــــات المبـــدع وبراعتــــه في التعبـــير عــــن المشــــاعر الأولى لتأســـيس التراكيــــب اللغويـّــ

 حـذا بناء على هذا، فقد شغل مبحث تقسيم الكـلام اللغـويين في عصـر مبكـر، حـتىّ  .والأفكار
سـمين اختصـر شـيئاً فشـيئاً، إلى أن حصـر في ق م الأمر إلى تقسيم الكلام إلى عشـر أقسـام، ثمّ 

  ).23 :1983 باى،( هما الخبر والإنشاء: رئيسين
اهتمـــام البلاغيـــين كـــان منصـــباً علـــى  أكثـــر مـــن النحويـــون وجـــلّ  ءالبلاغيـــون بالإنشـــا اهـــتمّ 

ـّـــم يعتــــبرون الإنشــــاء الطلــــبي خــــبراً نقــــل إلى  ،لفّــــوا فيــــه الكثــــيرأذي الــّــ الإنشــــاء الطلــــبيّ  ذلــــك أ
ة لــه نســبة كلاميــّ يحتمــل الصــدق والكــذب لأنّ حيــث نجــد الإنشــاء عنــدهم هــو مــا لا . الإنشــاء
 .ا لاتتحققا تتحقق بعد النطق وربمّ ة، أي الواقع فربمّ ا النسبة الخارجيّ فقط أمّ 

ينشــئُ إنشــاءً وهــو بمعــنى بــدأ، جعــل، شــرع، وضــع  أنشــأ: الإنشــاء في وضــع اللغــة مــأخوذ مــن
ه ب صـدقاً ولا کـذبا؛ً لأنـّطلـّذي لا يتواصطلاحاً هو الکلام الّ  ).ة أنشأمادّ : انظر لسان العرب(

 الإنشـاء الطلـبيّ : نـوعين یظ بـه وجـود خـارجي طابقـه أم لم يطابقـه وهـو علـليس لمعنـاه قبـل الـتلفّ 
لــب ذي يســتدعي مطلوبــا غــير حاصــل في اعتقــاد المــتكلم وقــت الطّ هــو الــّل فــالأوّ . وغــير الطلــبي

هـــو مـــا لا  ا الثـــانيّ وأمّـــ. داءوالنــّـ مـــني، الاســـتفهام، التّ الأمـــر، النهـــيّ : في خمســـة أنـــواع رئيســـةقـــع يو 
صـيغ المـدح والـذّم، : ب وله صـيغ وأسـاليب عديـدة منهـاليستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطّ 

حيــــث لم تلــــق هــــذه الأســــاليب اهتمامــــا مــــن قبــــل . جــــاءعجــــب والقســــم والرّ وصــــيغ العقــــود، والتّ 
ا أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء  البلاغيين لأنّ    ).62- 61: 1993ي، المراغ(هم يعتبرو

 أغراضــــه وينقلهــــا إلــــی المتلّقــــي وتــــدّل هــــذه کلم ليبــــينّ يســــتخدمها المــــتّ  فالإنشــــاء الطلــــبيّ 
ســـتخدام في يـــبرز هـــذا الا). 91: 2005الصـــعيدي، (عـــة الأســـاليب عنـــده علـــی معـــانٍ متنوّ 
ة اللغويــّاعر بــراهيم المقادمــة، تتنــوع أســاليب الشّــإة في ديــوان شــعر المقاومــة الفلســطينية وخاصّــ
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من  ظهور هذه الأساليب في النصّ «نّ إومنها الاستفهام؛ حيث  ة الأسلوب الإنشائيّ خاصّ 
هـــــذه  ة والحيويـــــة، کمـــــا تعـــــدّ ، فيبعـــــث فيـــــه الجـــــدّ شـــــأنه أن يحـــــدث تلوينـــــاً في أســـــلوب الـــــنصّ 

الـذي يصـدر عـن ) فعـل القـول(الأساليب ذات تأثير بالغ علی المتلّقي ترفعه نحو المشـارکة في 
صــانع (اعر ر، فيقــف متلقيــاً لأوامــره وتســاؤلاته، قــد لايتحــاور المتلّقــي مباشــرة مــع الشّــاعالشّــ

في حالـة  ـ بوضـوح ـ تي تـبرزسيشارکه انفعالاته وأزماته العاطفية والـّ ـ كّ لاشـ ه ولکنّ ) القصيدة
لللغــة الشــعرية، ) الخــاصّ (د هــذا الأســلوب الطــابع التخــاطبي الأســلوب الإنشــائي، وهنــا يؤکّــ

» اعر عنــد تشــکيله لرســالته أو خطابــهأو محتمــل في ذهــن الشّــ حضــور مخاطــب حقيقــيّ  یبمعنــ
  ).259: 1998الطوانسي، (

ياق، علــی معــان أخــری تفهــم مــن السّــ لتــدلّ  يّ قــد تخــرج هــذه الأســاليب عــن معناهــا الأصــل
  :نسعی في هذا البحث لنجيب علی السؤالين التاليين كلذل

  ؟ستفهامب الاستخدام الشاعر أسلو اما هو سبب  .1
  براهيم المقادمة؟إما هي دلالات هذه الأسلوب في شعر  .2

بـــراهيم المقادمـــة، ويهـــدف إلى الكشـــف عـــن إيتنـــاول البحـــث أســـلوب الاســـتفهام في شـــعر 
ا دراســــتنا وأمّــــ. ة في شــــعره مستقصــــياً أنــــواع أدوات الاســــتفهام المختلفــــةأحــــد الجوانــــب اللغويـّـــ

فس فأردنـا هذه الأساليب لها دور في الکشف عـن خبايـا الـنّ  ستفهام في شعر المقادمة، فلأنّ الا
  . قيمتهاأن نکشف عن أسرارها ونبينّ 

ـــا دراســـات حـــول هـــذا الموضـــوع في شـــعر  :راســـات الســـابقةالدّ  بـــراهيم المقادمـــة إلم تطالعن
  :اعر وشعره وهيحول الشّ  یولکن وجدنا دراسات أخر 

بـراهيم إللـدكتور  الإيمانيـة في الخطـاب الشـعريّ الرومانسـية  .)2004(رزقة، يوسف موسـى  ــ
  .منشورات رابطة أسر مساجد البريج: ة، غزّ المقادمة في ديوان لاتسرقوا الشمس

ــ : ةغــزّ ، بــراهيم المقادمــةإة في شــعر مقاربــات نقديــّ .)2004( د وآخــرونمحمّــ أحمــدعلــوان،  ــ
  .منتدى أمجاد الثقافيّ 

ة في ة والإســلاميّ خصــيات الجهاديــّاث والشّ الــترّ  توظيــف« .)2007(د عــامي، ماجــد محمّــالنّ  ــــ
  .، المجلد الخامس عشر، العدد الأولةمجلة الجامعة الإسلاميّ ، »شعر إبراهيم المقادمة
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ـــ ة مجلّـــ، »هيد إبـــراهيم المقادمـــةالبطولـــة في شـــعر الشّـــ« .)2012(د مصـــطفى كـــلاب، محمّـــ  ــ
  .ل، المجلد العشرين، العدد الأوّ ةالجامعة الإسلاميّ 

 

  ةياسية والأدبيّ ابراهيم المقادمة؛ حياته السّ  1.1
ــــة الغــــوث  1952عــــام  إبــــراهيم أحمــــد المقادمــــةولــــد  في مخــــيم جباليــــا ودرس في مــــدارس وکال

ج تخــرّ الأســنان و  ة طــبّ ة حيــث التحــق بكليّــانتقــل إلى مصــر لمواصــلة دراســته الجامعيّــالدوليــة، 
الإخــوان المســلمين، وكــان علــى  ة التحــق بقيــادةعنــدما عــاد إلى قطــاع غــزّ . 1976عــام منهــا 

يخ أحمـــد ياســـين، وشــــكَّلا معـــاً القيـــادة الفاعلـــة لحركـــة الإخـــوان في فلســــطين مقربـــة مـــن الشّـــ
  .)304: 1390ملاإبراهيمي، (

كـــان كـــلّ همــّـه تحريـــر بـــلاده مـــن إحـــتلال الصـــهاينة، فقـــد عـــرف عنـــه العقـــل المفكـــر لجماعـــة 
الکــوادر القياديــة لحركــة المقاومــة الإســلامية  بــراهيم مــنإالإخــوان المســلمين في الفلســطين، کــان 

للمــرة الأولى بتهمــة  1984اعتقــل عــام . والقائــد الأول للجهــاز الأمــني لهــذه الحركــة، »حمــاس«
جن ثمـــان ســـنوات ة وحكـــم عليـــه بالسّـــللإخـــوان المســـلمين في قطـــاع غـــزّ  إنشـــاء جهـــاز عســـكريّ 
جن، قضی خمُس حياتـه في السّـات کثيرة حيث وبعدئذ اعتقل مرّ . حتلالقضاها في سجون الا

ة بـــين شـــباب ة والحركيــّـياســيّ ة والسّ ة والفكريـّــينيــّـبـــراهيم يقـــوم في حياتـــه بإلقــاء الـــدروس الدّ إوكــان 
  ).16العدد : 2003زبن، (ة الجامعيين منهم حماس وخاصّ 

ة الشـــعريّ  التجربـــة، بـــل تعـــداه إلى والفكـــريّ  لم يقتصـــر دور المقادمـــة علـــى المجـــال السياســـيّ 
ــا الشّــة مــن تجــارب قاســيّ النابعــ هيد، شــحذت عواطفــه وقريحتــه بمجموعــة مــن القصــائد ة مــرّ 

هيد إلى أدب الســـجون فقـــد كتـــب إحـــدى عشـــرة ينتمـــي شـــعر الشّـــ. الـــتي جمُعـــت في ديوانـــه
بر ة مفعمـة بالصّـنسـانيّ إوتحمل القصائد رسـالة . قصيدة من الاثنتي عشرة في سجن الاحتلال

اثنــتي عشــرة قصــيدة نظمهــا علــى مــدار اثنــتي  ويضــمّ  .الخــير علــى الأذى والإصــرار علــى دعــوة
عر كــان شــاعراً مقــلاً مجيــداً، علــى الــرغم مــن كتابتــه الشّــ فقــد، )1996-1984(عشــرة ســنة 
عر في الخامس الابتدائي، وقد نُشرت له بعض القصائد في فهو كان يكتب الشّ  .منذ طفولته
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ستشـــهاده االخالق محمـــد العـــف بعـــد وجمـــع الـــدکتور عبـــد. بالقـــاهرة» روز اليوســـف«صـــحيفة 
  ).68 :2004 رزقة،( تكريما له نوية الأولىصدر في ذكراه السّ ذي ديوان شعره الّ 

: وتــرک مــن المؤلفــات. ةبــراهيم المقادمــة آثــاراً في الميــادين العســکرية والسياســية والفکريــّإتــرک 
معــالم في طريــق ؛ )1990( راع الســكاني في فلســطينرؤيــة إســلامية؛ الصّــ...  أريحــا ةفــاق غــزّ اتّ 

؛ مجموعـة يحيی بـن عيـاش؛ مسرحية »لاتسرقوا الشمس«المعنون ب؛ ديوان شعره تحرير فلسطين
  ).304: 1390ملاإبراهيمي، (سالة من المقالات نشرها في مجلة الرّ 

بــراهيم المقادمــة مــن أكثــر الشخصــيات القياديــة في حركــة حمــاس أخــذا بالاحتياطيــات إكــان 
يارات الــتي كــان أســاليب مختلفــة في التنكــر والتمويــه عــبر تغيــير الملابــس والسّــ الأمنيــة واســتخدام

يارة ه كــان يقــوم باســتبدال السّــتي يســلكها، حــتى عــرف عنــه أنــّها وكــذلك تغيــير الطــرق الــّيســتقلّ 
مـــع  ولکـــن مـــع الأســـف اغتالتـــه قـــوات الاحـــتلال الصـــهيونيّ . ةفي الرحلـــة الواحـــدة أكثـــر مـــن مـــرّ 

وذلـــك عنـــدما قامـــت طـــائرات الأباتشـــي  8/3/2003بت ثلاثـــة مـــن مرافقيـــه صـــبيحة يـــوم السّـــ
ستشــهادهم جميعــاً بالإضــافة ى لاواريخ، ممــا أدّ ها ومرافقــوه بالصّــارة الــتي كــان يســتقلّ بقصــف الســيّ 

  .)16عدد ال :2003زبن، ( ة في الطريقإلى طفلة صغيرة كانت مارّ 
  
  معناه الأصليالاستفهام وخروجه عن  2.1

، )8 :2000يوسـف، (ائل هو طلـب الفهـم، وهـو سـؤال عـن معـنى يجهلـه السّـ: الاستفهام لغة
ء ســـؤالا ومســـائلة، ؤال والاســـتفهام بعـــض الفـــروق، ففـــي اللســـان ســـألته الشـــيّ بـــين السّـــ  أنّ إلاّ 

ة مـادّ : 1956ابـن منظـور، (ء، اسـتخبرته ء بمعنى استعطيته إياه، وسألته عـن شـيّ وسألته، الشيّ 
بالتــــــذلل  وجــــــلّ  أن يكــــــون الله عــــــزّ «وفي أســــــاس البلاغــــــة يــــــذكر الاســــــتفهام بقولــــــه ). »فهــــــم«

» اس بــــالتعفف والقناعــــة ومجانبــــة التــــذلل وهــــذا الســــؤال بمعــــنى طلــــب العطــــاءوالاســــتكانة، وللنــّــ
الاســـتفهام في اصـــطلاح النحـــاة، طلـــب الفهـــم وقـــد ســـوی ). 42 ،2 ج :1998زمخشـــري، (

الاسـتخبار طلـب مـا «) هــ 395ت (قال ابـن فـارس  والاستخبار بعض العلماء بين الاستفهام
  ).151 :1997ابن فارس، (» ليس عند المستخبر، وهو الاستفهام

إن « :)190: 1957(في أسـرار العربيـة ) هــ 577ت (يقـول ابـن الأنبـاري : أدوات الاستفهام
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لاثـــة قـــال قائـــل کـــم حـــروف الاســـتفهام قيـــل ثلاثـــة حـــروف، الهمـــزة، وأم، وهـــل، ماعـــدا هـــذه الثّ 
ومـــا، وكـــم، وكيـــف، والظـــروف أيـــن، و أنىّ،  ،فأسمـــاء وظـــروف أقيمـــت مقامهـــا، فالأسمـــاء مـــن

  .»ومتى، وأيُّ، وأيان
الطلـب وقـد باً غـير حاصـل وقـت وهو ما يستدعي مطلو  الطلبيّ  الاستفهام من انواع الإنشاء

هـذه  ثم إنّ «فتـازاني ين التّ يقـول سـعدالدّ . كالمجـال لا يسـع لـذل أعرضنا عنه في هذه الدراسـة لأنّ 
ا يناسب المقام بمعونة القرائن وتحقيق  ستفهام ممّ ستفهامية کثيراً ما تستعمل في غير الالاالکلمات ا

). 419: 2001(» أحــد حولــه ا لم يحــمه مــن أيِّ نــوع مــن أنواعــه ممـّـکيفيــة هــذا المجــاز، وبيــان أنــّ
ة مــن معناهــا تخــرج الأســاليب الإنشــائيّ  ).290: 1991(ســوقي مــن أنــواع المجــاز ده الدّ وقــد حــدّ 
ياق لالة علی معـانٍ أخـری يحتملهـا لفـظ الإنشـاء وتسـتفاد مـن السّـللدّ المعنى المجازي  یالحقيقي إل

ا الاستلالات الّ هذه المشاعر والدّ  .وقرائن الأحوال فهام تعرف من المواقف التي تساق تي يوحي 
  :وهذه بعض المعاني المجازية .فيه وحال المخاطب والجوّ الشعوريّ المسيطر على هذه المواقف

 أدَُّلکُـمْ  هَـلْ «: لی أمر ما، نحو قولـه تعـالیإحين يراد تشويق المخاطب  كوذل: التشويق .1
  ).10 :الصفّ (» عَذابٍ أليمٍ  مِنْ  جيکُمْ عَلی تجِارةٍَ تُـنْ 

حـــين يطلـــب مـــن المخاطـــب الإقـــرار بمـــا بعـــد أداة الاســـتفهام، أو يريـــد المـــتکلم : التقريـــر .2
  ).36 :الزمر(» دَهُ أليسَ االلهُ بِکافٍ عَبْ «: نحو قوله تعالیإثباته، 
لنَـا  فَـهَـلْ «: نحـو قولـه تعـالیحين يکون ما بعد الأداة بعيد المنـال أو مسـتحيلاً، : التمني .3

  ).53 :الأعراف(» فَعُوا لنَاشُفَعاءَ فيَشْ  مِنْ 
حَتَّـــی «: حـــين يـــراد التعبـــير عـــن الشـــعور باســـتبطاء حصـــول المســـتفهم عنـــه: الاســـتبطاء .4

  ).214 :البقرة(» االلهِ  رُ يقُولُ الرَّسُولُ وَالّذينَ ءامَنُوا مَعَهُ مَتی نَصْ 
بــدخول همــزة الاســتفهام علــى فعــل ذي دلالــة حاملــة لمعــنى طلــب الكــف عــن «: الأمــر .5
أي ). 9 :العلــق(» أرَءَيــتَ الــّذي ينْهــی«: ، نحــو قولــه تعــالی)100: 2008الصــافي، (» العمــل

  .خبرني أيها السامع عن حال هذا الرجل، هل هو علی الهدیأالأمر بالإخبار يعني 
النهــي أو الإنكــار مــن الأغــراض . الاســتفهام الإنكــاريى الــذي يســمّ : النهــي والإنکــار .6

علـى  القـرآن الكـريمالبلاغية التي يخرج إليها الاستفهام، وهو من الخصائص البلاغيـة الـتي وردت 
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» أتخَْشَــــونَـهُمْ فــَــااللهُ أحَــــقَّ أنْ تخَْشَــــوهُ «غــــرار مــــا وجــــد في كــــلام العــــرب ومــــن أمثلــــة قولــــه تعــــالی 
ال عــن خشــيتهم غــير ؤ  علــيهم خشــيتّهم، فــالمعنى الظــاهر هــو الســ، فهنــا أنكــر االله)13  :التوبــة(

  .بأن يخشی، أما المعنى الخفي فهو النهي عن خشية غير االله االله عزّ وجلّ واالله هو الأحقّ 
قـلال مـن شـأنه ستصـغاره والإاالمخاطـب بقصـد  یالطلـب إلـبتوجيه «: الإهانة والتحقير .7
  ؟»أهذا الذّي مدحته کثيراً «ک  )99: 1985عتيق، (» زراء به وتبكيتهوالا

ــــامَ  يأکُــــلُ  الرَّسُــــولُ  لهِــــذَا مَــــا«: یکقولــــه تعــــال: التعجــــب. 8 » قِ الأسْــــوا فيِ  وَيمْشِــــي الْطَعَ
  ).7: الفرقان(

  .)95 :اتافّ الصّ (» قاَلَ أتََـعْبُدُونَ مَا تَـنْحِتُونَ «: کقوله تعالی: التوبيخ .9
ويـل وتخويـف المخاطـب، : التهويل والتعظيم .10 ألحاَقَّـةُ «: نحـو قولـه تعـالیحين يـراد منـه 
  ).2- 1 :ةالحاقّ (» مَا الحاَقَّةُ 
ســــــتبعاد الطالــــــب الالــــــة علــــــى خــــــروج الطلــــــب عــــــن معنــــــاه الأصــــــلي للدّ : ســــــتبعادالا .11

  دُ إنْ تـَی هَـذَا الوَعْـوَيقُولـونَ مَ «: نحـو قولـه تعـالیللمطلوب، سواءً أكان البعد حسـياً أو معنويـاً، 
  .)48 :يس(» صادِقينَ  تُمْ کُنْ 

نحـو ، »لا«وتکـون الأداة بمعنـی ) المسـتفهم عنـه(حين يراد نفـي مـا بعـد الأداة : النفي .12
 ).255 :البقرة(»نهِِ دَهُ إلاّ بإِِذْ فَعُ عِنْ ذَا الَّذي يشْ  مَنْ «: قوله تعالی

  
  الديواندلالة أساليب الاستفهام الواردة في  .2

  الهمزة 1.2
هي أصل أدوات الاستفهام وتدخل على الأسماء والأفعال، ولأصـالتها اسـتأثرت بتقـديمها 

 ـّعلى الفاء، والواو، وثمّ  ا مـن الجملـة ، وكان الأصل تقديم حرف العطـف علـى الهمـزة، لأ
» هـــل«موها بخـــلاف المعطوفـــة، لكـــن راعـــوا أصـــالة الهمـــزة، في اســـتحقاق التصـــدير، فقـــدّ 

ء من حروف الاستفهام وأسمائه غير الهمـزة علـى م شيّ ولا يتقدّ . وسائر أدوات الاستفهام
وعـن ) التصـور(ويسأل بالهمزة عن المفرد . العطف بل حروف العطف تدخل عليهنّ  حروف
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فقــــط، وبقيــــة أدوات ) التصــــديق(عــــن النســــبة » هــــل«، في حــــين نســــأل ب)التصــــديق( النســــبة
لا » هــــل«ويســــتفهم بــــالهمزة في الإثبــــات، وفي النفــــي، و رمختصــــة بطلــــب التصــــوّ الاســــتفهام 

ا إلاّ   عرويجـوز حـذف الهمـزة إذا أمـن اللـبس في ضـرورات الشّـ.  عن الجملة في الإثبـاتيستفهم 
  ).15 ،1 ج :1987 إبن هشام،(

. ةقـد بلـغ عـدد تكـرارات الهمـزة في ديـوان الشـاعر اثنـتي عشـرة مـرّ  :طرق اسـتخدام الشـاعر
دخلـت علـى عشـرة جملـة . ة مواضـع أيضـاً ة مواضـع وعلـى فعـل في سـتّ ستّ  فدخلت عن اسم في

ــ  الدراســـة علـــى أنّ  وتـــدلّ . »بلـــى«مثبتـــة بينمـــا دخلـــت علـــى جملتـــين منفيتـــين الجـــواب عنهمـــا بــ
  :اليبعها الشاعر في استخدام الهمزة كان على النحو التّ الأنماط التي اتّ 

  :»أحمد«، في قصيدة الهمزة والفعل المضارع التامّ 
أتلعـــبُ بعـــد اليـــوم مـــن دون / هيَّجـــت قلـــبي... طـــارقُ / أتلعـــبُ بعـــد اليـــوم مـــن دون أحمـــد؟

مـــن / أفـــاطمُ جئـــتِ لا تشـــتكين/ أتشـــربُ مـــن دون أحمـــد؟/ أتأكـــلُ مـــن دون أحمـــد؟/ أحمـــد؟
  ).65- 64 :2004المقادمة، (اليوم لا تشتكين 

ابنــه البکــر  یففقــد تــوّ «الأثــر البــالغ في نفســه، » أحمــد«اعر، لقــد كــان لمــوت فلــذة كبــد الشّــ
» لـه وداعـه أو المشـاركة في تشـييعه جن، ولم يتسـنّ ة بينمـا کـان أبـوه في السّـأحمد غرقاً في بحـر غـزّ 

لقـــد ذهـــل شـــاعرنا في . ، وقصـــيدته مجبولـــة بالـــدموعفرثـــاه رثـــاء حزينـــا ).22: 2012کـــلاب، (
ــول المصــاب، فاختلطــت أمــام ناظريــه الصّــ لســانه الكلمــات، ور، وتعثــرت علــى هــذه القصــيدة 

، واحـترق لقـد امـتلأت نفسـه بالأسـى، واحتـبس دمعـه في المقـلّ ... ق مـا حـدث ه لا يصـدّ وكأنّ 
تکـون هـذه  .ه شعر على الفور بحدوث أمر جلل، وتلقـى العـزاء بصـبر مشـهودولكنّ . منه البصر

ــــــتي اســــــتخدمها الشــــــعراء الرومانســــــيون «القصــــــيدة في البحــــــر المتقــــــارب وهــــــو مــــــن  البحــــــور ال
زة ه مـن الأوزان المتميـّعن عواطفهم المتعددة من خلال إيقاعـه الواضـح، لأنـّ سطينيون للتعبيرالفل

) ف(تي تتكــون مــن مقطــع قصــير الــّ) فعــولن(مــن القصــر النســبي لوحــدة إيقاعــه  الإيقــاع بــالرغم
وحـدة الإيقـاع فيـه لا  بب الأساسـي في تميـز إيقاعـه هـو أنّ والسّـ) عـو ـ لـن(متوسـطين  ومقطعين
وهـــو حـــذف الخـــامس  »القـــبض«حافـــات ســـوى نـــوع واحـــد هـــو لهـــا في الحشـــو مـــن الزّ يعـــرض 

  ).215: 2005محسن، (» اكنالسّ 
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» طــارق«اة صــبيانه، في هــذه المقطعــات، فيخاطــب ابنــه ة مــن حيــّفيرســم الشــاعر صــورة حيــّ
ز الشـــاعر علـــى حـــذف ثلاثـــة أفعـــال کـــان يمارســـها الأخـــوة مـــع بعضـــهم الـــبعض، فركّـــ. مســـتنكراً 

ه محـور حيـاة من بينهـا، ولأنـّ تين لأنه الأهمّ والأكل والشرب، ويكرر فعل اللعب مرّ  وهي اللعب
ر واستخدم أفعال المستقبل شفقة منه على مستقبل ابنه طارق وهو بـدون أحمـد ويكـرّ . الصبيان
ات تفجعــاً علــى أحمــد وشــفقة علــى طــارق الــذي ســيعيش دون أربــع مــرّ » مــن دون أحمــد«عبــارة 

قلبـــه   أنّ جانـــب، إلاّ  اكمـــت المحـــن علـــى الشـــاعر، وأحاطـــت بـــه مـــن كـــلّ لقـــد تر . شـــقيقه أحمـــد
ذي ب الضـجر إليـه، بـل فـرّ إلى خالقـه الـّثباتـاً، فلـم يتسـرّ  العامر بالإيمان جعله أكثر يقيناً وأشدّ 

  .منحه الصبر والعزم
أمــازال أحمــد أقــوى / سأحضــر أحمــد« :»أحمــد«الهمــزة والفعــل الماضــي الناســخ، في قصــيدة 

كنـت العـزاء لهـا / وطفلهـا الفـرد المـدلّل/ تك الأثـيرأحمد يا ابـن جـدّ / ازال أحمد زين البلد؟أم/ ولد؟
  ).66- 65 :2004المقادمة، ( »لوان جدولوللسّ 

. سأحضـــر أحمـــد: بمِـَــن تحتمـــي إذا أســـاء إليهـــا صـــبي فتجيـــب» عائشـــة«وفي معـــرض ســـؤاله 
. يثيران التفجـع في قلـب الوالـدفيتعجب ويستنكر بسؤالين يحملان أهم الصفات في الغلمان و 

نّ إالأولاد؟ ة والـزين بـين ع بـالقوّ أحمـد يتمتـّ علـى الاسـتمرار بـأنّ  ذي يدلّ فيكرر السؤال المنفي الّ 
فضـاء التجربـة في  اه الرومانسـي حيـث تحلـقينـزع نحـو الاتجّـ«براهيم المقادمـة کـان شـاعرا اسـلاميا ا

ة وسـهولة في رقـّ تي تنسـاب ألفاظهـاباللغـة الشـاعرة الـّالوجدانية المفعمة بالعاطفة الصـادقة المكتنـزة 
فتـــبرز أبـــوة الشـــاعر  ).158: 2011الهشـــيم، (» متناغمـــة مـــع حـــواره البـــديع وموســـيقاه العذبـــة

 ان شــغاف قلبــه؛ ليتحــولّ ق عاطفتهــا حــين يلامــس صــوت ابنتــه الرنــّتي تتــدفّ بــة المســجونة الــّالمعذّ 
أشـــــواقاً وأحلامـــــاً وآمـــــالاً إلى الوالـــــد الغائـــــب بجســـــده الحاضـــــر بروحـــــه  إلى لحـــــن عـــــذب يبـــــثّ 

ــ وأحاسيســه؛ لتــأتي إجابتــه بعــد ذلــك مشــبعة بحنــان دافــق وحــبّ  ّ ا ربيــع قلبــه المزدهــر فيــاض بأ
  .ده قوة وإصراراً وصموداً، ورفضاً للظلم وثباتاً على الحقذي يمّ الّ 

  :»ةنّ حديث على أبواب الج«الهمزة والضمير، في قصيدته 
/ وضـع القيـد بأيـدي شـعبنا/ ذيأأنا أم ذاك الّ / تاً أأنا أحرم شعبيَ قوّ / فتبسّم/ معدوم الضمير

/ لـن تمـرّوا/ وتبسّـم/ شـرح الصـدرَ توكّـل/ وتبسّـم/ سلّم المفتاح للصِّ الحقـير/ أغلق الباب عليه
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نيا منـــائر هداء في الـــدّ لقوافـــل الشّـــ/ ا تنـــاثروســـافر وغـــدت أشـــلاؤه لمـّــ/ أشـــعل النـــورَ / وتبسّـــم
  ).44 :2003المقادمة، (

فالهمزة لطلب التصور، وهو طلب تعيين المفـرد المـردد بـين شـيئين، ولم يضـع للسـؤال إجابـة، 
 ّ ـام الأدعيـاء . م والإنكـارا تفهم مـن خـلال الاسـتفهام، لـذلك خـرج إلى معـنى الـتهكّ لأ بعـد ا

زين، فأجـــاع الفقــراء وعطـــل مـــات الحيــاة مـــن خــبر وغـــاز وبنــللاستشــهادي بأنــه حـــرم شــعبه مقوّ 
لام، فـترى الاستشـهادي السّـ الشـعب وضـدّ  ه يعمـل ضـدّ ال من الأجـور وأنـّالتصدير وحرم العمّ 

ويجيـــب بســـؤال آخـــر بـــه يـــتم تعيـــين » تـــاً أأنـــا أحـــرم شـــعبي قوّ «: م ويقـــوليســـتنكر بلطـــف وتبسّـــ
التنـامي الـدرامي هذا التموج في المستوى اللغوي الذي جاء مقترنـاً ب. المسئول عن هذه الأعمال

» معــدوم الضــمير«لام الاستشــهادي بقــولهم للحــدث والــذي بلــغ ذروتــه حــين رمــى أدعيــاء السّــ
يــوحي بتقــديم هــؤلاء لقضــية فلســطين العظيمــة، بقضــايا آنيــة محصــورة بطعــام وشــراب في حــين 

باً ليهود ويلفّ تُترك أرض فلسطين بمقدّ  ا  الشـاعر التنـامي الـدرامي للحـدث بابتسـامة مـن  سا
بما سيفعله في واقعـه وبمـا ينتظـره في الآخـرة،  المجاهد على يقين تامّ  المجاهد ليلبسه ثوب ثقة، لأنّ 

ده ذي يحــرم الشــعب هــو الــذي قيـّـالـّـ ه يعــود ويصــعد مــن دراميــة الحــدث عنــدما يعلــن أنّ  أنــّإلاّ 
  .راستهاً لحوأغلق عليه الأبواب ووضع عليه لصّ 

نيا قــد أطبقــت عليــه، الــدّ  وقــد يشــعر الإنســان في لحظــة مــن اللحظــات بضــيق شــديد، وكــأنّ 
وهــذا مــا استشــعره شــاعرنا مــن خــلال حالــة الحصــار الــتي يتعــرض إليهــا الفلســطيني المجاهــد، مــن 

 فـوا عـنذين تخلّ لاثـة الـّالقريب قبل البعيد، فيستدعي الحالة النفسية، التي تعرض لها الصحابة الثّ 
 تْ ضــاقَ وَ  تْ بَــحُ ا رَ بمِــ ضُ م الأرْ هِ لــيْ عَ  تْ  إذا ضــاقَ تىّ وا حَــفُــلّ خَ  ذينَ الــّ ةِ لاثــَى الثَّ لَــعَ وَ «) ص(رســول 

االله عـــزّ وجـــلّ  ويـــرى الشـــاعر أنّ  مـــن ذلـــك اً ، ويقـــول متناصّـــ)١١٨ :التوبـــة(» همسُـــفُ أن ـْ مْ هِ لـــيْ عَ 
ـــه المـــؤمنين إلى الحـــق، ويتنـــاصّ  ـــه تعـــالى يشـــرح صـــدور أوليائ ـــ حْ رَ شْـــنَ  لمْ أَ «: في ذلـــك مـــع قول  كَ لَ

  ).1 :رحالشّ (» كَ رَ دْ صَ 
ــــــات رئيســــــة تمثّ ويعتمــــــد الشــــــاعر في قصــــــيدته علــــــى شخصــــــيّ  ه لــــــت في الاستشــــــهادي وأمّ

ات غائبـــة كـــان لهـــا دورهـــا في بلـــورة الحـــدث وإعطائـــه بعـــداً ف شخصـــيّ لام ووظــّـوأصـــحاب السّـــ
والدتــه، ووالــده المهــاجر ومــن معــه لــون في ذهــن المتخيّ أولاد الاستشــهادي : دراميــاً إنســانياً مثــل

لام، ال، وموقعّــــو السّــــهــــاجرين، والشــــهداء الأبريــــاء في المــــذابح المتتاليــــة، والجيــــاع، والعمّــــالممــــن 
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قـــــي ع علــــى خفايـــــا الأمــــور، والمتلّ ارد المطلـّـــثلــــت في السّـــــلـــــة، تمّ ات متخيّ بالإضــــافة إلى شخصــــيّ 
  .ال ليصدر بالتالي حكمهذي يقارن بين الأقو صاحب الضمير الّ 

 ت في هذا المشهد الدرامي وحدة الموقف الـتي أبـرزت ثقـة البطـل الاستشـهادي بنفسـهتجلّ 
وتكـــراره أربـــع » متبسّـــ«وإيمانـــه بمـــا يفعـــل، وبالمصـــير الـــذي ينتظـــره، وذلـــك باســـتثماره للفعـــل 

عب، الشّـــ همـــه بالتضـــييق علـــىن يتّ بـــه ممـّــ مـــن خـــلال الابتســـامة الأولى عـــن تعجّ ات؛ ليعـــبرّ مـــرّ 
عب ويحرمه من حقوقه من يتآمر ذي يضيق على الشّ الّ  ته وحقوقه، ويقينه بأنّ وحرمانه من قوّ 

عــن ثقتــه بنفســه، وإيمانــه بعملــه، : انيــة، ويــوحي بالابتســامة الثّ عليــه ويكبلــه ويســلمه للمحتــلّ 
كانـــت   :، في حـــين الرابعـــةي للمحتـــلّ فكانـــت تحـــدّ : ا الابتســـامة الثالثـــةلـــه علـــى االله، أمّـــوتوكّ 

ـــيقّ  ـــابتســـامة المت ة التكـــرار، وكشـــفت عـــن ن مـــن وعـــد االله الواثـــق بنصـــره وبـــذلك كثفـــت فاعليّ
  .استهانة البطل بالحياة وإقباله على الموت في سبيل االله من أجل تحرير الأرض والإنسان

وقد استثمر الشـاعر في تصـوره لصـورة البطـل الاستشـهادي الحـوار المكثـف بنوعيـه الـداخلي 
قين ه مــن جهــة، وبــين المتشــدّ ، حيــث كثــّف الحــوار الخــارجي بــين البطــل وأمّــ)المونــوج(والخــارجي 

ف ليكشـــف عـــن رفـــض البطـــل لوصـــف لام مـــن جهـــة ثانيـــة، فجـــاء الحـــوار الـــداخلي المكثــّـبالسّـــ
القاتل بـالبريء، مـبرزاً مشـاهد العـذاب، وصـور المعانـاة، وحجـم الجـرائم الـتي ارتكبهـا المحتـل ضـد 

اعر في قصيدته القصصية باللغـة العاديـة بـل وظـّف لغـة الجسـد في أكثـر لشّ ولم يكتف ا .الآمنين
ر، ر ففجّـقون، ضـغط الـزّ كـان يمشـي بطيئـاً، واثـق الخطـوة، يتشـدّ «: من موضع، ومن ذلك قوله

ليزيد من كثافة البناء الدرامي بشـكل يجـذب اهتمـام المتلقـي ويمكنـه مـن التفاعـل . »...فتبسم، 
اة والبعـث لتحول والتغير من خلال حركة الأفعال الممتلئـة بحركـة الحيـّمع الأحداث التي توحي با

ـــاثر » ور وســـافرأشـــعل النـّــ«ثم تـــأتي لحظـــة الحســـم وقمـــة العنفـــوان الـــدرامي في  .مـــن جديـــد لتتن
ا قوافل الشّ    .هداءأشلاؤه منائر تستضيء 
  :»أحمد«الهمزة واسم الإشارة، في قصيدة 

أهــذا أنــت؟ تجــذب قلــبيَ / ورأهــذا أنــت؟ تحــترق الصّــ/ ورأهــذا أنــت؟ تخــتلطُ الصّــ...  حبيــبي
ــزاء؟ حبيــــبي أهــــذا أنــــت/ المكلــــومَ  فيــــه، يحــــترقُ القمــــر / تصــــعقهُ، تمــــزِّق مــــا تبقَّــــى/ يخــــذلني العـــ

  ).38- 37 :2003المقادمة، (



 ... الشّعر الفلسطيني المقاومستفهام في لأسلوب الا راء الفنيّ الثّ    134

الســؤال تلــو  ،ر الشــاعر أســلوب الاســتفهامالهمــزة علــی طلــب التصــديق ومــن ذلــك يكــرّ  تــدلّ 
ع علــى ابنــه الاســتفهام واســم الإشــارة، لتزيــد في قلبــه المكلــوم درجــة الهلــع والتفجّــمــزة  ،الســؤال
ر العديد من الألفاظ لتدل على هول الصدمة، فالشاعر يسأل ابنه بلهفة واستغراب وكرّ  المغدور،

الاسـتفهام ويسـتخدم معـه اسـم الإشـارة  ف بتكرارهع والتلهّ د معاني التوجّ ا حدث له، وتتجسّ عمّ 
ات، ثـلاث مـرّ  »حبيبي«اعر لفظ ر الشّ بعيداً ويكرّ  يد القرب، فهو قريب منه، وإن ماتذي يفالّ 

منهــا،  ومــا يشــتقّ  »يحــترق«ر يکــرّ  ، وكــذلكأيضــاات ثــلاث مــرّ  »أهــذا أنــت«ر الاســتفهام ويكــرّ 
اعر الشّـ اشـتقّ ف. في فقدان ابنه على حزنه العميق ها ألفاظ شحنت من وجدان الشاعر لتدلّ وكلّ 

مـدى لوعتـه وحزنـه علـى  ليـبرز«، وذلك »تحرقني ،يحترق ،تحترق«ة حرق عة من مادّ في هذه القط
  ).18 :2004، وآخرونعلوان ( »فراق ابنه

ابر ه الصّــ يخذلــه العــزاء مــع أنــّور و تحــترق في عــين الوالــد المكــروب، بــل تصــعقه حــتىّ فتخــتلط الصّــ
اعر ة في وجـدان الشّـيرتبط ارتباطا وثيقا بأبعـاد نفسـيّ  الشعريّ  فإنّ التكرار اللفظي في النصّ . المحتسب

فهـــو إلى جانـــب احتضـــان الموســـيقى الداخليـــة الخفيـــة لـــه يمتلـــك إلحاحـــاً ينبثـــق ضـــياؤه مـــن اللاشـــعور 
ة على جهـة مهمّـ  عن حالة نفسية تكتنفه وتسيطر عليه فالتكرار يلحّ المختزن في أعماق الشاعر يعبرّ 

ا الشّ  ات تنبعـث منـه مـرارة أكثر من عنايته بسواها، وفي أسـلوب حـواري مـع الـذّ  اعرفي العبارة يعنى 
 .ليجيب فؤاده المكلوم» هل«ر الشاعر في النص ذاته حرف الاستفهام التجربة يكرّ 

بـه عـن الوجـود مترع بالحزن والأسـى لفقـدان ابنـه حيـث غـدر البحـر بـه وغيّ  فالمقطع الشعريّ 
اعر مــن هنــا نلمــح غــزارة الوجــدان والعاطفــة عنــد الشّــرغــم مــا كــان يبادلــه الشــاعر مــن العشــق و 
الـذي يكشـف عمـق التصـاقه بابنـه في وصـف » أنـت«خلال ترديد ضـمير الإشـارة للمخاطـب 

ة لــذا جــاء ة اللقــاء بــين الأحبّــيعقبــه نغمــة مكــرورة حزينــة يســتبعد غيابــه عــن ذاكرتــه موقنــا بحتميّــ
ــم لا يقــدرون رة بالاســتفهام لتتلقــف الإجابــةتكــرار العبــارة المصــدّ  وفيــه تعاضــد دلالي بــين  .لأ

  .الامتدادات الصوتية وبين الدلالات المعنوية
  
  هل 2.2

ولا يســأل عنهــا . هـي حــرف اسـتفهام، تــدخل علـى الأسمــاء والأفعــال لطلـب التصــديق الموجـب
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ي هــذا النــوع مــن الأســئلة ســؤالا عــن إلا عــن النســبة بــين طــرفي الجملــة أي التصــديق، وعليــه سمــّ
» لا«إن أريـد الإثبـات، و ب» نعـم«اصطلح عليه علماء البلاغة التصديق، ويجـاب بنسبة، و 

  ).99- 98 :1985عتيق، ( إن أريد النفي
. اتفي ديــوان الشــاعر عشــرين مــرّ » هــل«قــد بلــغ عــدد تكــرارات : طــرق اســتخدام الشــاعر

 ودخولهــا علــى الفعــل المضــارع في. جملــة فعلهــا مضــارع ومــاضٍ  یدخلــت علــ» هــل« يلاحــظ أنّ 
حديثــه لأبنائــه وأهلــه، فهــو يتحــدث عــن مســتقبلهم مســتفهماً راسمــاً لهــم الخطــوط العريضــة لحيــاة 
ســعيدة، بينمــا دخلــت علــى الفعــل الماضــي عنــد حديثــه عــن البحــر وتأنيبــه لــه كاشــفاً عــن حقيقــة 
. متأصلة في نفوس اليهود وأخلاقهم وهي الغدر ونقض العهود وتحريـف الكـلام وتزييـف الحقـائق

أربعـة منهـا مـع المضـارع، وأربعـة أخـرى مـع الماضـي، ولا بـأس : في ثماني جمـل» هل«ت وقد حذف
ـهناك ما يدّ  في حذفها لأنّ  ّ راسـة علـى وتـدل الدّ . ا واقعـة في سلسـلة مـن الأسـئلةل عليها وهو أ

  :وهو مذکور في شعره، على النحو التالي» هل«بعها الشاعر في استخدام تي اتّ الأنماط الّ  أنّ 
هـل / نمـوت كنبتـة الصـحراء/ ويحـترق البصـر« :»أحمـد« والفعـل المضـارع، في قصـيدة» هل«
يمضـي العمـر لا / نمـوت كنبتـة الصـحراء/ يشـفيني البكـاء؟ هل أبكيك/ لا أنسى فؤادي؟ أنساك

  ).36 :2003المقادمة، ( »أحظَى بضمّك
هــذه الأســئلة  تين، والإجابــة علــىر مــرّ فالاســتفهام في هــذه الأبيــات إنكــاري، والســؤال يتكــرّ 

الفــؤاد  ، لأنّ »لا أنســى فــؤادي«ة بــالنفي يجيــب عنــه مــرّ » هــل أنســاك«بطــرق مختلفــة، فالســؤال 
. »ينسـاني الهـواء إذا نسـيتك«ة أخـرى بإجابـة مشـروطة، أي أغلى ما يملكـه الإنسـان، ويجيـب مـرّ 

مــا، فيقــرّ مــرّ » هــل أبكيــك«وبــين الســؤالين يتكــرر الشــاعر ســؤاله  البكــاء  ر أنّ تين يواســي نفســه 
وبعــــد مقطــــع طويــــل يعــــود لــــنفس الأســــئلة . يكــــاد يحرقــــه، وفي بعــــض الأحيــــان يكــــون لــــه شــــفاء

هـــل / يحـــرقني البكـــاء... هـــل أبكيـــك / مـــت كنبتـــة الصـــحراء/ نمـــوت كنبتـــةَ الصـــحراء« :رهـــاويکرّ 
 ).37 :نفسه المصدر( »أفرُّ إلى إله الكون يمنحني العزاء/ ينساني الهواء... أنساك 
ـــ يعـــدّ مـــن أهـــمّ ) التكـــرار(نّ الترديـــد إ ـــمكونـــات البنيّ  ة للكلمـــة والجملـــة علـــى حـــدّ ة الإيقاعيّ

ة في وجـدان سواء، وذلك من خلال ترديد بعض الحروف أو الكلمات التي تـرتبط بأبعـاد نفسـيّ 
ــا الشــاعر أكثــر مــن عنايتــه علــى جهــة مهمّــ الشــاعر كــون هــذا الترديــد يلــحّ  ة في العبــارة يعــنى 
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ــا، الضــوء علــى نقطــة حسّ ط بســواها فهــو يســلّ  اســة في العبــارة، ويكشــف عــن اهتمــام المــتكلم 
طة علــــى الشــــاعر، وهــــو بــــذلك أحــــد الأضــــواء حيــــث يضــــع في أيــــدينا مفتاحــــاً للفكــــرة المتســــلّ 

ه لنقـل أنـّ«طها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلـع عليهـا، أو اللاشعورية التي يسلّ 
ـــارة ـــنظم كلماتـــه بحيـــث يقـــيم أساســـاً  جـــزء مـــن الهندســـة العاطفيـــة للعب ـــه أن ي يحـــاول الشـــاعر في

، ومـن أمثلـة الترديـد اللغـوي في شـعره مـا ورد في )276 :1983الملائکة، (» عاطفياً من نوع ما
الشـــاعر اســـتخدم أداة  في هـــذه القصـــيدة لأنّ » هـــل«ونشـــاهد کثـــرة تکـــرار . »أحمـــد«قصـــيدته 

رج صـوت الهـاء الـتي تبـدأ بـه، مـن الصـدر مـن خصائصـها الصـوتية، ومـن مخـ الاستفهام مستفيداً 
تي رثـــى فيهـــا ابنـــه، لأنّ وقـــد ظهـــر ذلـــك في قصـــيدته الــّـ. المجـــاور لقلبـــه الـــذي يقتصـــر ألمـــا وحزنــًـا

ــمصــاب الشــاعر کــان عظيمًــا، عنــدما علــم بوفــاة أحمــد،  خره ذي كــان يعــوّل عليــه كثــيرا، ويــدّ الّ
  .لمواصلة الطريق من بعده

 اســتغرق أحاسيســهم جميعــاً، فأصــبح ينطــق بمــا نائــه حــتىّ حســاس الشــاعر بأبالقــد اتَّســع 
م وخبايـــا عـــده عـــنهم، فروحـــه تســـكن بيـــنهم، حـــتىّ يشـــعرون رغـــم بُ   تكـــاد تتغلغـــل في خلجـــا

 بـــآلامهم وآمـــالهم، لـــذلك يلجـــأ الشـــاعر إلى مخاطبـــة كـــلّ  نفوســـهم، فتعـــرف أفكـــارهم وتحـــسّ 
ولـده، ومـن خـلال هـذا الخطـاب ة ومشاعره المفردة تجاه فقدان واحد منهم بأحاسيسه الخاصّ 

ة تســتغرق ل الشــاعر بكــاءه المفــرد علــى أحمــد إلى بكــاءات عــدّ اشــة يحــوّ ع بالعاطفــة الجيّ المشــبّ 
تي توصــلهم إلى خــالقهم آلامــه؛ ليصــل بــذلك معهــم إلى قمــة المعانــاة؛ لتكــون بمثابــة البوابــة الــّ
لاة، ئـه، ومسـتعينين بالصّـعزّ وجلّ مستسلمين لقضائه، ومدينين لربوبيته، وصابرين على ابتلا

ثم ينتقـــل . اتد فيهـــا الشـــاعر ولاءه لخالقـــه في أحلـــك الظـــروف وأعظـــم الملمّـــفي خطـــوة يجـــدّ 
  :مخاطباً ابنته عائشة

تـدين لمعـنى / هـل تفهمـين وقبـل الأوان/ مـن المـوتِ أصـغر/ وما زالَ قلبك هذا الصغير وهـل 
وهـــل / ومعـــنى الـــوداع الأخـــير/ الأخـــيرومعـــنى الهمـــود / ومعـــنى الحيـــاة ومعـــنى الممـــات/ مـــانالزّ 

سأحضـر أحمـد / وإن أغضبوك فهل تصـرخين؟/ بمنَ تحتمين؟/ تعرفين إذا ما أساء صبيٌّ إليك
  ).41- 40 :2004المقادمة، (

تي تقـــف عائشـــة، ابنتهـــا الصـــغيرة، يتتـــابع الشـــاعر حديثـــه ويســـتفهم عـــن بعـــض المفـــاهيم الــّـ
لـذلك سـأل » ... لحيـاة والممـات والهمـود والـوداعالزمـان وا«عاجزة أمامها لصغر سنّها، كمعـنى 
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هدايـــة لا إلى  یهـــذه المفـــاهيم والمعـــاني تحتـــاج إلـــ ، لأنّ »تـــدين«والفعـــل » هـــل«عنهـــا بـــالأداة 
الإســـــاءة «: ةويســـــتفهم الشـــــاعر عـــــن الأمـــــور الســـــلوكيّ . معرفـــــة، والهدايـــــة أمـــــر فطـــــري وجبلـــــي

هــــــذه  لأنّ » تعــــــرفين«ل والفعــــــ» هــــــل«ويســــــتفهم عنهــــــا ب» والاحتمــــــاء والصــــــراخ والغضــــــب
  .ات تدرك بالمعرفةالمسلكيّ 
ل بانصـراف المـتكلم مـن الإخبـار إلى المخاطبـة، ومـن ف شـاعرنا هـذا الالتفـات المتمثـّووظّ 

المخاطبة إلى الإخبار، حيث انصرف من مخاطبة ولده وهي مخاطبة تعكس حيرة الشاعر بـين 
الشــاعر، كثــرة اســتخدامه للأفعــال ويلاحــظ المتأمــل لأشــعار . بكــاء محــرق، وذكــرى لا تنســى

. المضـــارعة، ولمزاوجتـــه بـــين الأســـاليب الإنشـــائية والخبريـــة، ليحـــافظ علـــى تواصـــل المتلقـــى معـــه
ناء، وفي ذلك دلالة على عمق إيمانـه ه بالامتنان والثّ ولقد قصر الشاعر الحمد على االله وخصّ 

ســيعود ”/ :خ في وجــه الجنــودمــا يصــر كلّ « :أحمــد ويتتــابع قــائلا في حديثــه لأمّ . وشــديد توكلــه
 »لا يعدل الأحباب إلا أجـرهم عنـد الإلـه/ هل تذكرين مساحة الحزن/ “د سيعودجيشُ محمّ 

  ).42 :هنفس المصدر(
حيـــث شـــخص الحـــزن وجعـــل منـــه مســـافات تمتـــد بينـــه وبـــين زوجتـــه الصـــابرة، وجعـــل منـــه 

ة الــــتي تعيشــــها جــــراء الســــجن والتشــــريد مســــاحات تضــــيق وتتســــع حســــب الأجــــواء النفســــيّ 
» هــل«بوتعلــو وتــيرة تكــرار الاســتفهام . وينكــر علــى البحــر صــنيعه معاتبــاً ثم مقرعــاً . والقهــر

ة عن الحيرة والحزن والأسى ليـزداد عـددها دون أن تفقـد وهجهـا عنـد المترعة بالاستنكار المعبرّ 
ة أخـــرى وهـــو أحمـــد مـــرّ اعر حديثـــه إلى ويوجـــه الشّـــ. ذي طـــوى فلـــذة كبـــدهمخاطبتـــه للبحـــر الــّـ

 فـأَنيّ . ..حـديثي إليـك « :تين ويقـولة الفـراق، مسـتنكراً غيابـه وفراقـه بالسـؤال مـرّ ع غصّـيتجرّ 
 ).45 :المصدر نفسه( »روا كبداً يغيب؟ قلباً يغيب؟هل يملك الآباء أن يتصوّ / تغيب

  :فيقول الشاعر
إذ / مــا خفــت منــك ومارهبتــك/ ورمــلاً عشــقتك يــا بحــر مــاءً / عشــقتك يــا بحــر طفــلاً وكهــلاً 

. ..أنـا لا أصـدق مـا فعلـت / هل يجتاحهم غولُ انتقام؟/ هل يغدرُ العشّاقُ؟/ أبادلك الغرام
  ).43 :هنفس المصدر(وأنت أنت 

أعدائـه  مـععتاب من الشاعر على البحر ويتساءل عن غدره، فكأنه اشترك وفي الاستفهام 
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مــام البحــر كــأداة مــن أدوات المــوت، الــذي ينفــرد بفلــذة  يقــف الشــاعر أ. ولــده یعلــفي المــؤامرة 
الــذي حــال بينــه وبــين أهلــه، كمــا حــال البحــر  كبــده في غيابــه، وكأنــه يصــفّ إلى جانــب العــدوّ 

فهـــو يعلـــن . »يـــام« عـــن ذلـــك بتزويـــر اســـم البحـــر كمـــا يـــرد عـــن العـــدو بينـــه وبـــين ابنـــه، ويعـــبرّ 
يـتلاءم مـع مفـاهيم الرجولـة، ويسـتخدم فعـل ي لغول الانتقـام، ويعتـبر مـا حـدث غـدراً لا التحدّ 

لــــی ولــــده ومــــا يقــــوم بــــه الجــــيش إســــبة ليعقــــد مقارنــــة بــــين مــــا يقــــوم بــــه البحــــر بالنّ » يجتــــاحهم«
ـــ يبـــثّ  .لـــی مواطنيـــهإمـــن اجتيـــاح وغـــدر بالنســـبة  الإســـرائيليّ  ه ويتســـاءل شـــاعرنا أشـــواقه إلى أمّ

وعيـني / وقلبي ملـؤه لهـف/ وحُ تائقةإليكِ الرّ « :»ليهاإشوق «ف ويقول في قصيدة ع و تلهّ بتوجّ 
ويرحــلُ عــبره / ي؟ببــاب ألتقــي أمّـ/ وهــل أقـف/ فهــل ألقـى حبيبــة عمــريَ الكـبرى؟/ دمعهـا ذرف

  ).50 :هنفس المصدر( »الأسف
ق الأمـل بوصـوله إلى بيتـه ويلتقـي ور ويتحقّـ ألا يطول بقاؤه في السجن، ويـرى النـّفهو يتمنيّ 

اليب الانشـــائية دورهـــا الفاعـــل في الســـياق الشـــعري فهـــي وللأفعـــال والأســـ. بأمـــه وحبيبـــة عمـــره
اعر أفعــال حيــاة تنــبض بالحركــة لإحيــاء البعــث مــن جديــد بأزمنتهــا الثلاثــة فغايــة الأمــر عنــد الشّــ

ذي بـــراهيم المقادمـــة الــّـإاعر الشّـــ إنّ . أن يحمـــل الفعـــل في طياتـــه صـــور البشـــرى والتفـــاؤل والأمـــل
مضـــامينه لـــذا كانـــت أفكـــاره لهـــا وقعهـــا في  زام بكـــلّ لتـــتشـــرب روح الإســـلام كـــان أحـــد دعـــاة الإ

ة ذي يمتـــاز بالصـــلابة في مواجهـــة ومقارعـــة الباطـــل ينســـاب رقــّـالشـــاعر الــّـ إنّ . حيـــاة مـــن حولـــه
خــری أة وهــو يظهــر مــرّ . ه فيضــع لنــا منهجــا نلتزمــه في علاقتنــا مــع الأموحنانــا وعاطفــة أمــام أمّــ

  :قه بولدهمدى شوقه وتعلّ 
هـــــل يقـــــدرُ /  تغيـــــببخـــــاطري أنيّ . ..أنـــــت التقـــــي /  تغيـــــببخـــــاطري أنيّ ... أنـــــت الجـــــرىء 

يـا جـابراً قلــبي / يـا ربّ قلـبي دامــع!/ قــوا؟هــل يقـدر الأحبـاب أن يتمزّ / !الأحبـاب أن يتفرقـوا؟
  ).47 :هنفس صدرالم(لكنما رحماك أوسع / يا ربّ حزني واسع/ الملوَّع

ات ثـلاث ؤال مـرّ ة أخـرى بالسّـابـه مـرّ كي والجـريء والتقـي يسـتنكر غيويصف ابنه أحمـد بالـذّ 
تين تأكيـــداً علـــى الربـــاط ر الشـــاعر ســـؤاله مـــرّ فيكـــرّ . قهمق الأحبـــاب وتمـــزّ ويســـأل مســـتنكراً تفـــرّ 

 وهــي أفعــال تــنمّ . قة وأخــرى بفعــل التمــزّ ق مــرّ القــوي بــين الأحبــة، بــين الأب وابنــه، بفعــل التفــرّ 
  .ا في داخله من شعور بالأسى والحزنعمّ 
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الترديــد اللغــوي مــدى عمــق المشــاعر، وغــزارة الوجــدان عنــد الشــاعر، فترديــده لقــد أبــرز هــذا 
يقـــرن هــــذا  نيا، مـــن قلبـــه ثمّ بـــه، رغـــم غيابــــه عـــن الـــدّ ضـــمير الإشـــارة للمخاطـــب في خطـــوة تقرّ 

الضمير بأوصـاف تضـفي علـى ابنـه العزيـز حضـوراً دائمـاً في ذهنـه بذكائـه وجرأتـه وتقـواه، لـذلك 
رة تســـتبعد هـــذا الغيـــاب في نغمـــة متكـــرّ » بخـــاطري أنيّ تغيـــب«وصـــف  جـــاء الترديـــد عقـــب كـــلّ 

ة التقــاء ذي جــاء بعــد ذلــك، ليثبــت حتميـّـد للاســتفهام الـّـالوجــداني مــن ذاكرتــه، وهــذا مــا يمهّــ
ـــ ــّـ» !قـــوا؟أن يتمزّ ...  !قـــوا؟هـــل يقـــدر الأحبـــاب أن يتفرّ «ة الوجـــداني الأحبّ ـــاً وكأن ه يســـمع جواب

داً والآهــــات ســــتبقى الألم ســــيبقى متجــــدّ  يقــــدرون فـــإنّ وطالمــــا لا . »لا يقــــدرون«لترديـــده هــــذا 
ة الخــالق، ليطلــب منــه العــون والمــدد في نغمــة ترديديــة تكشــف عمــق قــدة، لــذلك يلجــأ إلى قــوّ متّ 

يــا «لــذلك جــاء الترديــد » فالقلــب دامــع، والقلــب ملــوع، والحــزن واســع«الجــرح وعظــم المصــاب 
نا وهــــي رحمــــة االله الواســــعة ومجــــاورة ســــيدّ ، ليصــــل إلى المــــراد والهــــدف المنشــــود، »، يــــا جــــابرربّ 

  ).ص(المشفع، النبي الأعظم 
کلمــات ة الــتي جــاءت في  تــراكم الامتــدادات الصــوتية لحــرف اليــاء خاصّــ يظهــر في هــذا الــنصّ 

بخـــاطري، «تکـــرار مـــع ترديـــد لفظـــي و  ،»مجاهـــداً، أنىّ، الأحبـــاب النصـــيب، الجـــريء، بخـــاطري،«
والدلالات المعنوية فطول . أثره في تقاطع الامتداد الصوتي ات جعل للبعد الزمانيثلاث مرّ » تغيب

ة الحالـة كما كشف الامتداد الصوتي عـن خصوصـيّ . ذي أحدثه الموتالزمن يوافق طول الغياب الّ 
صـورة  النفسية المشبعة بالألم التي تشي بعمق المصاب وتماهيـه مـع الـدوال المعنويـة الـتي جلـّي الـنصّ 

ة اليـاء وخاصّـ أحدثه مدّ هذا الامتداد لم يحدث نفس الأثر الذي   أنّ إلاّ  .إيمانه واستسلامه للقدر
ات والموحيــة بالاختفــاء والــزوال والــتي يــدور حولهــا مضــمون رة ثــلاث مــرّ المتكــرّ » تغيــب«في كلمــة 

 ة لحــــرف الألــــف لم يتســــاو في معظــــم الكلمــــات ذلــــك أنّ المســــاحة الزمنيّــــ إلى جانــــب أنّ  الــــنصّ 
ـا طـول  الامتدادات الصوتية ليس أطوالهـا الزمنيـة تتغـير طـولاً  د ولكـنصـوتي محـدّ ) زمـن(لها في ذا

وقصـــراً بتغـــير البنـــاء الصـــرفي للمفـــردات الـــتي تـــدخل في بنائهـــا مـــن ناحيـــة، ومكانـــة المفـــردات في 
الـــزمني للألـــف في كلمـــة  المـــدّ  نّ إفـــ. الســـياق اللغـــوي الـــذي تـــدخل في تأليفـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى

خص ابنه، أحمد، أكبر قدر ممكن في خاطره ووجدانه الذي جاء أحدث حضوراً لش» خاطري«
  .»أنىّ تغيب«معضداً أيضاً بالسؤال الاستبعادي 
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  :»أحمد« والفعل الماضي، في قصيدة» هل«
/ “يــام”، هـل غـيروّا اسمـك صـار وا وجـه المحـبّ هـل غـيرّ / !وك؟هـل دنّسـوك؟ وسمّمـوك؟ وجنـدّ 

م؟ فقـــدّ / الكـــلامتحريـــفَ / هـــل علّمـــوك الغـــدرَ؟ نقـــض العهـــد مت أنـــت وهـــل انتهـــت طلقـــا
  ).44 :2003المقادمة، (

اشـــة مـــن ماً لبســـط عاطفتـــه الجيّ الشـــاعر الوجـــداني، إبـــراهيم المقادمـــة يتخـــذ مـــن قلبـــه ســـلّ  إنّ 
ويمـات في دنيـا الخيـال المجـنّ  ح لتحقيـق خلال تمرده علـى الواقـع الحيـاة في لغـة عذبـة سـهلة دونمـا 

ية الفكريـة في قصـائده المتميـزة بالوحـدة العضـوية والخصـوبة وتجسيد الحرّ الانعتاق للبشرية بأسرها 
ـــا عـــن دائـــرة التقليـــد مقتربـــاً مـــن مجـــال الابتكـــار ملتزمـــاً بقضـــايا أمّ  تـــه في الصـــورة الشـــعرية نائيـــاً 

ا قد تغـيرّ . وشعبه دون إغراق في عالم الخيال  البحـر عـن وجهـه الحقيقـي، فيذكر الأدوات التي 
ــوكلّ ... نيس، التســميم، التجنيــد، التغيــير، الغــدر، التــد: منهــا ــذا هــا مــن صــفات الّ ذين قــاموا 

وا دُ مـا عاهَـلَّ كُ   أوَ «: القـرآن الكـريمالتغيير ألا وهم اليهود، وهو في ذلـك يقتـبس هـذه المعـاني مـن 
لليهـود  فکمـا نفهـم مـن هـذه الأبيـات، أنّ البحـر رمـز). 100 :البقـرة(» مهُ ن ـْمِـ ريقٌ فَ  هُ ذَ بَ داً ن ـَهْ عَ 

 ف وصــف االله لهــم في قرآنــه، ومــاوهــو يحــذر أبنــاء شــعبه مــنهم، ويوظـّـ«ين عنــد الشــاعر، المحتلـّـ
» ت عليـــــه وأثبتتـــــه وقـــــائع التـــــاريخ، في نقضـــــهم للعهـــــود والمواثيـــــق، وفي تحـــــريفهم لآيـــــات االلهدلــّـــ
 نْ عَـ مَ لـِالكَ  ونَ فـُرّ وا يحَُ هـادُ  ذينَ الـّ نَ مَ «: ، وهذا ما نلمسه في قوله تعالى)52 :2007النعامي، (
  ).46 :النساء(» هعِ واضِ مَ 

  
  مَنْ  3.2

أو مـذكرا  اسم استفهام علی اعتبـاره كلمـة واحـدة للعاقـل، مبـني علـى السـكون يستـفهم بـه عـن العاقـل
ففــــي  ).13 :2004، رزقــــة(مؤنثــــا، ومفــــردا ومثــــنى ومجموعــــا، وتعــــرب حســــب موقعهــــا في الجملــــة 

، ويـــدعو بتثبيـــت الفـــؤاد والإعانـــة علـــى مجريـــات عليـــه ويتوكـــلّ  یيحمـــد االله ويثنـــ» أحمـــد«قصـــيدة 
ومَن لي سـواك / أَعنيِّ على مجريات القضاء/ فثبِّت فؤادي« :الأمور، ثم يتساءل بعد ذلك مستعطفاً 

  ).38: 2003المقادمة، ( »بدنيا العناء؟
  .على شبه الجملة» مَنْ «ودخلت . لا أحد غيرك:  أن يقالوالإجابة لا تحتمل إلاّ 
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  ما 4.2
ا لا يعقل، ويطلب به شـرح الاسـم أو بيـان حقيقتـه أو صـفته، ويجـب حـذف اسم استفهام عمّ 

فـــيم، وإلام، وعـــلام، وبم، : وإبقـــاء الفتحـــة دلـــيلا عليهـــا، نحـــو الاســـتفهامية إذا جـــرّ » مـــا«ألـــف 
لمـــــه، وبمـــــه، وعمــــــه : الســـــكت نحـــــو» هـــــاء«وإذا وقـــــف عليهـــــا عـــــوض عـــــن الألـــــف المحذوفــــــة 

  ).349 ،1 ج :1987هشام،   ابن(
اسمها تدليلا لهـا، ثم يسـأل  اً داء عليها، مرخمّ يبدأ الحديث مع ابنته بالنّ » أحمد«ففي قصيدة 

 »أعــــائش ويحــــك مــــا تفعلــــين؟/ ولــــن نســــتعين بغــــير الصــــلاة« :عــــن فعلهــــا بعــــد هــــذه الفاجعــــة
  ).40 :2004المقادمة، (

  
  ماذا 5.2

حقيقــة الشــيء أو صــفته، ســواء كــان هــذا اســم اســتفهام يســتفهم بــه عــن غــير العاقــل، وعــن 
» ذا« ، ويــرى النحويــون أنّ »ذا«و » مــا«بــة مــن الشــيء عــاقلا أم غــير عاقــل وهــي كلمــة مركّ 

ـــــ ّ ـــــف مـــــع يمكـــــن أن تكـــــون اســـــم إشـــــارة أو اسمًـــــا موصـــــولا، أو أ ـــــة كلمـــــة مركّ » مـــــا«ا تؤل ب
  ).364 ،1 ج :1987هشام،  ابن(

، ويســتنكر »أحمــد«الشــنيعة بحــق حبيــب قلبــه وبعــد أن اســتنكر الشــاعر علــى البحــر فعلتــه 
اية الأمر أنّ عليه كيف صار مطيّ  اليهود هـم السـبب في غـرق ولـده وموتـه،  ة لليهود، يخرج في 
وأنــا / فلمــاذا تســخر اليــوم وتفخــر؟/ رر وأنــا مســخّ يــا بحــر أنــت مســخّ « :فيســأل موبخــاً متوعــداً 
  ).44 :2004المقادمة، (» رهين القيد تغدر؟

/ ضـارعة وأنظـر/ ما كنت أترك مهجتي بيديك« :الجواب من البحر فيستطرد متوعدا ولا ينتظر
  ).نفسه المصدر( »فالموت أهون مطلباً و أنا و أنت

  
  أنّی 6.2

وتســــتعمل تــــارة بمعــــنى . اســــم اســــتفهام مبــــني علــــى الســــكون في محــــل نصــــب علــــى الظرفيــــة
السکاکي، (تكون لطلب تعيين الحال والمكان والزمان  .»من أين«وأخرى بمعنى » كيف«
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، وتكرارهـا »أحمـد«اسـتخدم الشـاعر هـذه الأداة خمـس مـرات في قصـيدة  قد ).313 :1983
نىّ التفـت، أ/ حبيبي أراك كما أنـت« :على إنكار الحدث واستبعاد حدوثه، فيقول ات يدلّ مرّ  خمس

  ).45- 44 :2004المقادمة، ( »نىّ تغيب؟أف... حديثي إليك / نىّ تغيب؟أف/ نىّ انتبهتأو 
ثم يستعرض صورة ابنه يوم ولادته، حتی استشهاده ويستعرض هذه الصـور وكأنـه حـي 

بخاطري  أنت الذكّيّ « :الجريء التقيّ  ة أخرى، واصفاً إياّه بالذكيّ أمامه، يستنكر غيابه مرّ 
» نىّ تغيــــــب؟أأنــــــت التقــــــيُّ بخــــــاطري / نىّ تغيــــــب؟أأنــــــت الجــــــريء بخــــــاطري / نىّ تغيــــــب؟أ
  ).47 :نفسه  المصدر(

ــ ـــ ــــذلك اســــتخدم الفعــــل  يشــــعرك أنّ » نىّ أ«وتكــــرار الســــؤال ب ــــه، ل أحمــــد لازال في كنــــف أبي
ـا أحمـدالمضارع و صيغة الخطاب مقدماً لذلك بالصفات الـتي يتميـّ الـذكاء والجـرأة والتقـوى : ز 

  :ةبما تحمل هذه الكلمات من صور حيّ 
: والجــريء. بــين كتبــه وكراســاته، حــاملاً حقيبتــه إلى المدرســةيجعلــك تقــف أمــام غــلام : فالــذكيّ 

غــلام بملابســه : والتقــيّ . غــلام شــجاع يحمــل حجارتــه ويطــارد اليهــود بأســلحتهم وآلــتهم العســكرية
هــذه الصــور تبــدو واضــحة جليــة في عيــني . القــرآنه إلى مســجده يركــع ويســجد ويقــرأ النظيفــة يتوجّــ

  »نىّ تغيب؟أنىّ انتبهت، و أنىّ التفت، و أ«: يّ نشائإب والده فهو ينظر إليه، ويحدثه بأسلو 
  
  أين 7.2

السـؤال  به الشيء، مبني على الفتح، ويرى السـكاكي أنّ  ظرف يستفهم به عن المكان الذي حلّ 
تي درج على استعمالها كشف البحث عن جانب من جوانب الاستعمالات النحوية الّ » أين«ب

يقـول ابـراهيم ). 313: 1983(أكانت الحروف أم الأسماء الشاعر، وهو أدوات الاستفهام سواء 
/ جئتَ وحدك؟ أيـن أحمـد؟ أيـن أحمـد؟/ أطارقُ هذا أنت وحدَك« :»أحمد«المقادمة في قصيدة 

  ).44 :2004المقادمة، ( »هيَّجتَ قلبي... طارقُ 
لام علـــى نشـــرها بـــين عـــن ثقافـــة الهزيمـــة والاستســـلام الـــتي يعمـــل أدعيـــاء السّـــ كشـــف الـــنصّ 

فس والنفـيس مـن أجـل ى بـالنّ صفوف الشـعب؛ لتشـويه صـورة البطـل الاستشـهادي الـذي ضـحّ 
 .ة شعبهتحرير أرضه وعزّ 



 143   عزت ملاابراهيمي

 نتيجة البحث. 3
كشفت هذه الدراسة عن جانب من الجوانب النحوية والبلاغية وهو أدوات الاسـتفهام، وبينـت 

في ابـــراهيم المقادمـــة الابـــداعات البلاغيـــة والفنيـــة، الـــتي درج علـــى اســـتعمالها الشـــاعر الفلســـطيني، 
سرّ جمال الاسـتفهام البلاغـيّ أنـّه يعطـي كـلام الشـاعر وظهرت أنّ  .»لا تسرقوا الشمس«ديوانه 

حيوية وروعة ويزيد مـن الإقنـاع والتـأثير بـه، كمـا أنّ فيـه إثـارة للسـامع وجـذباً لانتباهـه وإشـراكاً لـه 
ز المقادمــة يتميـّـ أنّ  هــذا البحــث وبــينّ  .في التفكــير ليصــل بنفســه إلى الجــواب دون أن يملــى عليــه

دفعتـه إلـی مخاطبـة ة وهـي الـتي شعره بالعاطفة التي يکتسبها من حياته الفرديـة وظـروف بيئتـه المحتلـّ
ــذا ف. حــتلال البشــعة، وإلقــاء الضــوء علــى ممارســات الاشـعبه مباشــرةً بأســلوب اســتفهام الشــاعر 

  . أسباب عنف المواجهة مع العدوالأسلوب يحمل رسالة إنسانية في ديوانه ويتبينّ 
بنســـب متفاوتـــة ويمکـــن  ،اســـتخدم الشـــاعر هـــذه الأداة ســـواء أكانـــت الحـــروف أم الأسمـــاء

  :على النحو التالي توزيعها
  یأنّ   أين ماذا ما من الهمزة هل
20  12  1  1  1  2  7  

» هـــل«، حيـــث بلــغ عـــدد التكــرارات الـــتي ذكــر الشـــاعر فيهــا »هــل«وكانــت أکثرهــا تـــرددًا 
ا متّ عشـــرين مـــرّ  فقـــة مـــع الأســـاليب ة، فلجـــأ الشـــاعر إلى اســـتخدام الهمـــزة وجـــاءت اســـتعمالا

، وذلـك »مـاذا«ورد في ديوان الشاعر أداة أخری ک. التصورالنحوية يطلب فيها التصديق، أو 
بـــراهيم المقادمـــة، إوكـــان اســـتخدام . »مـــا«، و»مـــن«مـــن أسمـــاء الاســـتفهام  ة واحـــدة مـــع كـــلّ مـــرّ 

للهمـــزة کثـــيرا، حيـــث بلـــغ عـــدد التكـــرارات الـــتي ذكـــرت فيهـــا الهمـــزة اثنـــتي عشـــرة مـــرة وجـــاءت 
ا متّ    .فيها التصديق، أو التصورفقة مع الأساليب النحوية يطلب استعمالا

  
  المصادر
  .القرآن الکريم

جــــة البيطــــار، : ، تحقيــــقأســــرار العربيــــة .)م 1957(ابــــن الأنبــــاري، عبــــدالرحمن بــــن محمــــد   :دمشــــقمحمــــد 
  .مطبوعات المجمع العلمي العربي
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الـــدين عبدالحميـــد،  محمـــد محي: تحقيـــق ،مغـــني اللبيـــب عـــن کتـــب الأعاريـــب .)م 1987(إبـــن هشـــام، عبـــداالله 
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  .الجامعة الإسلامية
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